
صباثيةتموينات

الصقرعيسىم!دي

الصاخب،بعويلها،الصباحهدوءالصاقرةرختعندما

كرتهئدحرجالدار،حديقةفيوحدهيلعبالصغيرولذناكان

وراءها،يعدوثمالأخضر،العشبعلىالملؤنةالمطاطية

المعاكس.الاتجا.فيويدحرجها،الأرضعلىمنفيلتقطها

منرضى،في،نتأمله-واناأمه-وكنا،سعيدأيبدوكان

جالسثن،،الحديقةعلىالمطلةالعريضةالنافذةخلال

يوميةهموثمتشغلهلا،بإجازتهيستمتعقنباسترخاء

فانتفضنا،المحذرةالصرخةتلكفاجدتناحين...عاجلة

يرتطممناالواحدالصغير،نحونتراكضورحناقزمجين،

يفعل.مليدريلامذهولأ،حائرايقفوجدناهبالآخر.

البيت.داخلإلىبهنركضوعدنا،الأرضعلىميئاختطفئة

ذراعي:تحتيتلوىوهو،يصيحسمعته

إ")ءكرتي-

".-"بعدين

فحجبث،النافذةعلىالستارةتسحبزوجتيسارعث

عليهغطىالذي،الموسيقىصوتوأسكتتالنهار،ضوءعئا

سألئها:.الصافرةعويل

الجهازإ؟"أطفأب)ءلماذا-

بجواري:تجلسوهيقالت

تسكتانبعد،الخارجفييجريمانسمع"حتى-

".الصافرة

حضني،فييستكينالذيللطفلتبتسمأنحاولث

الصرخةظلتحينفيالصغير،بجسدهتحيطوذرلعي

،ساعديتحت،واحمسسث.حولنامنالهواءتزلزلاللجوجة

له:فقلت.بشدةيخفقالصغيربقلب

".تمرينهذاتخف.لاا1-

!؟"-"تمرين

الةعنيصدرتسمعهالذيالصوتفهذا"نعم،-

تعمل".انهامنليتطكدوا،الآنيجزبونهاوهم،صغيرة

يسمعانيستطيعحتى،أكلمهواناقليلأ،صوتيرفعث

،لحظاتلبضعوسمعنا،حين،بعدالصرخةسكتت.أقولما

الشوارعفيمجنونةبسرعةتتخاطفالنقلوسائطدوك!

منخلثالدروبكأنشيء،كلسكنذلكوبعد.القريبة

لاثقيلأبدامترفبصمثالمدينةوسادوالسابلة،العجلات

فأجلسئة،حضنيفييتململبالصغيرشعرثنستغل.

فضاءفامتلأفأدرئة،،المذياعصوبوذهبثأمه،بجوار

قالتاخر.مكانمنإليناقادمبماهادئةبنغماتالغرفة

باستنكار:راسهاتهزوهي،زوجتي

إ(،.مجنون،ءأنت-

"ربعا".-

وقغلهلكان،العذوبةشديدةبدتالتي،الموسيقىانغير

كانالذيالمشحونالجووسطستقريبأغتثئ-غريبئ

قليلوبعد.اخرىمرة،حضنيفيالصغيراجلسثيطؤقنا.

راجف:بصوت،تقولزوجتيسمعث

الجو!"فيطاذر؟"صوث-

الصغير:قال

"أشوفها!"-

له:قلت

."جدأعاليأتحفقفهي،تراهاانتقدرلا"-

لذلكأيضأهويصغي،ذراعيبينخانسأ،يجلسفظل

ناذيأ،الصوتبداالسماء.فييترددالدخيلالصوت

حشرةطنينمثلاخر،صوتاًفييخالطهلاومتفزىأ،

ذإطويلأ،يستمرلمذلكأنغير.الليلسكونفيمستوحدة

تحاولالتيالمضادةالمدافعبصخبحولنامنالهواءضبئ

ساءلني:.يختلجالصغيربجسدوشعرث.الطائرةاقتناصن

إ؟"تمرينايضأوهذا"-

له:قلت

ليتماكدواالهواء،فيالناريطلقونفهم،ولدييا)ءنعم-

".عاطلةليستالمدافعأنمن

المتقصئية.نظراتهفتحاشيثبارتيلب،وجهيفيحذق

ابتسامتهاانإلا.وجههفيفابتسمثأمه،إلىينظروالتفت

الذياع،إلىفنهضث.الاطمذنانعلىتبعثلا،واهنةكانت

خليطأنسمعذلكبعدورحنل،الموسيقىصوتمنورقعث

زوجتيرمقتني.الوتريةالالاتوعزفيالمدافعهديرمنغريبأ

في،ثقيلشيءانهداتمسمعناثتملحظاثمرث.قنوطفي

فوقمنفجأةتنهارالصخورمنهائلةكتلأكأنبعيد،مكان

زوجتي:شهقثجبل.

ساتر!""يا-
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لها:قلتثم.محذرأفخزرتها

شايأ"؟لناتصنعين،المطبخإلىتذهبينلاا،لماذا-

إ؟""الآن-

...إ"حتىرجاء،صمتفياجلسيإذن"-

يخففكأنهامه،بحضنولاذ،حضنيمنالصغيزنزل

وقالت:،وجهيإلىزوجتينظرث.عنها

إ؟"البيتمناخرمكانفينجلسلا"لماذا-

لها:قلث

سواء".،عةالسلهذهمثلفي،الأماكن)ءكل-

علىبكثافةنيرانهاتطلقالمدافغاستمرتالخارجفي

قريبة،مسافةعلى،مهولانفجازدؤىثم.المخاتلالهدف

بسببوالنوافذ،الأبوابئوارتخت،تحتناالأرضنفاهتزت

الزجاجلوحانكسارصوتسمعناالفوروعلى.الريحعصف

ءورلالأرضعلىالشظاياوانهمار،النافذةإطارفيالكبير

وسكت-ربماالانفجاربسبب-المذياعوتعالل.الستارة

وجةوامتقعالصغير،عيتيمفيالفزغبان.الموسيقىصوث

ذهابهمابعد.الداخلإلىبهوتهرعتحملهرأيتهل.زوجتي

الريغ،بهاتلعبالستارةاتأمل،النافذةعنبمنأىوقفث

داخلفيمعيكأنها،حوليمنالمكانيملأالمدافعوصخبئ

اخترقثالمنكسر،اللوحمن،الزجاجشظايابعض.الغرفة

النهار،ضويتخللهاراحشقوقأفيهواحدثت،الستارةقماش

الرسوممتنوعةفضئبمابخطوطمطززةكأنهاالستارةفبدت

تطلقإسعافسيارةومرث،اخيرأالمدافغصمتت.والأشكال

سيارةوتبغئها،الخلفيةالشوارعسكونفيالمد"لوفةصيحتها

ناقبل،طويلةدقائقامتدصمثرانثم.قليلبعداخرى

،المرةهذ.،مغايرةبنبرة،ثانيةصيحةلتطلقالصافرةتعود

ازحث.جديدمنالمعتادتغطهاالمدينةوعاودتتتنفد.كأنها

دون،عنفوانهبكليتدفقالهواء،فغمرنيالنافذةعنالستارة

واشمياءوالترابالدخانمنخليإرائحةمعهحاملأحواجز،

ذاتالصغيرةالطائرة
تترنح،المحيطفوقالمحركينأدمدالا

قرقعةالصاخبتمعثهديرها.ساندطد
.البدنفيالقشعريرة

الصغيرةالحمرالمصابيح

الركابعدد.الطائرةاقلعتأنمنذمضاعةالرؤوسفوق

الوجو.منمعظمهم،قليلونالمتوحدةالجزيرةتلكالقاصدين

فقدالداكنةالسحنلتذووالمحليونالمسافرونأما،الأوربية

.الطائرةفيأقليةكانوا

الزنخ.برائحةشبيهةرائحةمنهاوتفوحمتهزئةالمقاعد
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أفيفيحريقوجودإلىيشيرماألمحلمأننيإلا.أخرى

صافيةالسماءبدت.أماميالمفتوحةالفضاءرقعةفي،مكان

في،يتخاطفعادالذيسالبرك!الحمامفيهايحفقالزرقة

لمشيئأكأن،المنازلوسطوحالنخيلاشجارفوق،الشمس

الشظاياونثازالهواء،فيالاحتراقرائحةلولا-قطيحدث

.الزجاجلوحمنالنافذةإطاروفراغ،الغرفةأرضعلى

أخيراً"!!انتهث-

أنظرالتفث.ظهريوراء،بارتياحتزفرزوجتيسمعث

،حيرةفييتدملنيورايتهبيدها،يتعلقالصغيروجدث.اليها

له:قلت.حدثلماتفسيرامنيينتظركطنه،سؤالعينيهوفي

".الحديقةفيلتلعب،الآنتخرجان"تستطيع-

المطاطيةكرتهإلىالنافذةخلالمنيرنو،مترددأ،بقي

المضاءالأخضرالعشبفوقمكانها،قيساكنةتستقر

وغادرنا.أمه،يذافلتثم.بالشمس

فوجتي:قلت

أحدأ".يخرحلالكي،الزجاجحطاتمنجمع!دعينا-

المقاعدعلىومن،الأرضعلىمنالشظايانلملمرحنا

فيالصغيرةالقطعاجمعمطرقأوكنث.النافذةمنالقريبة

شارد:بصوتتقولزوجتيسمعثحينحذر،

"لاليهانظر!-

العشب،علىالكرةيدحرجالصغيروجدث.رأسيرفعث

،الأرضعلىمنيلتقطها،متثاقلةبخطىوراعصا،يمشيثم

فييلمعشعر.،طويلةلحظةحواك،بلاذلك،بعدويقف

فيالسماء،إلىيرنو،يديهبينساكنةوالكرةالشمس،

.بعيدةغريبةاصداءيسمعكأئه،توجس

ولم،شفتيهازمفانهاإلاشيئا،تقولانزوجتياوشكث

صامتئن.الخطامدلمةوواصت!نابشيءتئخ

دفداد

الأجسادعرقورائحة،الطائرةداخلالخانقةالرطوبةوبرغم

عاصفةبقدومتنبئالخارجفيالجويةالأحوالفلن،النفاذة

شتاذية.

انهاإلا،الرحلةبهذهالقيامعلىمسبقاتفاقعلىكانا

قائلة:تتذمرانفكثمل

...أننالو...أف-

ويقاطعها:

تشاومأ.كفالتماذا؟اننللو-

لم...اننالو...فيأفكزإنني...اقولشيء.لا-


